
بعــد إعــدام “مــير قاســم علــي”: مــا مصــير
مسلمي بنجلاديش؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

جاء تنفيذ حكم الإعدام بحق “مير قاسم علي”، عضو المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية
في بنغلاديش، بدعوى إدانته بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام ، أمس
السبت ، ليضع الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل الإسلاميين في بنجلاديش لاسيما بعد
مخططات “علمنة” الدولة التي يتبناها النظام الحاكم هناك، لاسيما وأن هذا الحكم لم يكن الأول
بحــق قيــادات الجماعــة، إذ ســبقه تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق عبــدالقاد ملا، الأمين العــام المساعــد

. الثاني، في

وبالرغم من الأغلبية المسلمة في هذه البلاد والتي تتجاوز % من إجمالي عدد السكان إلا أن ما
يتعرض له المسلمون هناك على أيدي الأقلية العلمانية أقل ما يقال عنه أنها “جرائم حرب” وسط
حالة من الصمت الدولي المخيم على كل ما يتعلق بالبطش ضد المسلمين، سواء في بنجلاديش أو
بورمـا أو الشيشـان أو الصومـال وغيرهـا مـن الـدول الـتي بـات فيهـا الإسلام قصـعة مسـتباحة لأهـل

الإلحاد والكفر.

الجماعة الإسلامية في بنجلاديش
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كبر الكيانات السياسية الدينية في البلاد، فضلاً عن تعد الجماعة الإسلامية في بنجلاديش واحدة من أ
كـثر جبهـات المعارضـة تـأثيرًا وقـوة في الشـا السـياسي، يعـود تأسيسـها إلى، بقيـادة أبي كونهـا أ

الأعلى المودودي، أول أمير لها.

وفي  أغســطس ، ومــع إعلان قيــام دولــة باكســتان، انتقــل المــودودي مــع زملائــه إلى لاهــور،
حيث أسس مقر الجماعة الإسلامية بها، وفي يناير م، بعد قيام باكستان بنحو خمسة أشهر،
ألقـى المـودودي أول خطـاب لـه في كليـة الحقـوق، وطـالب بتشكيـل النظـام الباكسـتاني طبقًـا للقـانون
الإسلامـي، وهـو مـا قوبـل بـالرفض حينهـا ليجـد المـودودي نفسـه أسـير الاعتقـال برفقـة بعـض عنـاصر

الجماعة.

بعد عام واحد فقط على الاستقلال ، طلب المودودي إعفاءه من منصبه كأمير
للجماعة الإسلامية لأسباب صحية، وانصرف إلى البحث والكتابة

وظـل المـودودي في رحلـة كفـاحه بغيـة تطـبيق الشريعـة الإسلاميـة كنظـام أسـاسي في باكسـتان، إلى أن
استقلت بنجلاديش عن باكستان عقب حرب استمرت شهورًا بين الانفصاليين والحكومة والجيش
الباكستاني، وكانت الجماعة الإسلامية من مؤيدي الوحدة وعدم انفصال بنجلاديش عن باكستان
وذلـك في ، وبعـد عـام واحـد فقـط علـى الاسـتقلال، طلـب المـودودي إعفـاءه مـن منصـبه كـأمير
كمــل تفهيــم القــرآن، وشرع في للجماعــة الإسلاميــة لأســباب صــحية، وانصرف إلى البحــث والكتابــة، فأ
كتابــة ســيرة النــبي – صــلى الله عليــه وســلم -، ليصــبح الشيــخ “غلام أعظــم” أول أمــير للجماعــة في

بنغلاديش بعد استقلال البلاد، وتعاقبه الشيخ “مطيع الرحمن نظامي” وهو أمير الجماعة الحالي.

أبو الأعلى المودودي
أول أمير للجماعة الإسلامية في بنجلاديش



الانتقام من الإسلاميين

لم تنــس الحكومــة الجديــدة في بنجلاديــش بعــد الاســتقلال الــدعم الــذي قــدمته الجماعــة الإسلاميــة
لباكستان، خاصة وأنها من أوائل الرافضين للانفصال، لذا كان الانتقام من أعضاء الجماعة أول بند

على قائمة أولويات رئيسة الحكومة الشيخة حسينة.

وفي أول رد فعـل لهـا، اتُُهمـت الحكومـة البنغاليـة أبـرز قـادة الجماعـة الإسلاميـة بارتكـاب جرائـم حـرب
عام م عند انفصال باكستان الشرقية واستقلال بنجلاديش، شملت القتل والنهب والسلب
الــتي يزعــم أنهــا وقعــت في عــام الانفصــال (قبــل  عامًــا)، وذلــك عــبر إنشــاء محكمــة جرائــم الحــرب
الدوليــة في بنجلاديــش عــام ، ساعــد علــى ذلــك وجــود عــدد مــن الــوزراء الشيــوعيين الكــارهين
للإسلام داخل الحكومة حيث شكلوا ضغطًا كبيرًا للقضاء على الجماعة وأعضائها، فضلاً عن حذف
أبرز بنود الدستور وهو الإيمان بالله وتكوين العلاقة مع الدول المسلمة، لتكشف الحكومة الجديدة

في بنجلاديش عن هويتها الفكرية والعلمانية مبكرًا.

ومــن بين الأســماء الــتي شملتهــم المحاكمــة بتهمهــا، الشيــخ مطيــع الرحمــن نظــامي، أمــير الجماعــة
ه الأخير

ِ
كْر ير الزراعة ثم الصناعة سابقًا، وغلام أعظم ( عامًا)، أمير الجماعة سابقًا وأُ الإسلامية، وز

علــى الإقامــة بخــا البلاد حــوالي () ســنوات وسُــلِبَت جنســيته، بالإضافــة إلى الشيــخ دلــوار حسين
سعيدي الداعية المشهور ونائب أمير الجماعة وعضو البرلمان سابقًا، والشيخ محمد عبد السبحان نائب
أمير الجماعة الإسلامية وعضو البرلمان سابقًا، كذلك أحسن محمد مجاهد الأمين العام للجماعة ووزير
يــر الشــؤون الاجتماعيــة سابقًــا، ومحمد قمــر الزمــان الأمين العــام المساعــد الأول للجماعــة ورئيــس تحر
مجلـة “سونـار بنغلا”، وعبـدالقادر ملا الأمين العـام المساعـد الثـاني، (والـذي أعـدم في )، وأظهـر
الإسلام الأمين العــام المساعــد الثــالث، ومــير قاســم علــي عضــو المجلــس التنفيــذي للجماعــة ومــدير

مكتب رابطة العالم الإسلامي في بنغلاديش سابقًا، (والذي أعدم أمس السبت).

وفي السياق نفسه سعت الهند من خلال منافذها في بنجلاديش إلى القضاء على الوجود الإسلامي
م الذي يُعبر عن طموحات هذا الشعب المسلم من خلال تعزيز قوة الحكومة العلمانية وحثها المنظ
على محاربة الإسلاميين في بلادها، ونتيجة لثمرة الضغوط الهندوسية وسعي أركان الحكومة بقيادة
رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى تثبيت الوجود العلماني، كان تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة تسعة
أفراد من قادة الجماعة الإسلامية وفق قانون خاص أطلقت عليه قانون المحكمة الدولية الخاصة

. للفصل في قضايا جرائم الحرب في عام

سعت الهند من خلال منافذها في بنجلاديش إلى القضاء على الوجود
م الذي يُعبر عن طموحات هذا الشعب المسلم من خلال تعزيز الإسلامي المنظ

قوة الحكومة العلمانية وحثها على محاربة الإسلاميين في بلادها.

وعلى الفور وبدون أي معارضة أو تعليق على سير المحاكمة، ومن خلال قضاة تم اختيارهم بعناية
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شديـدة، تـم إصـدار أحكـام الإعـدام علـى بعـض رمـوز الجماعـة، حـتى يكونـوا عـبرة لغيرهـم، إضافـة إلى
التهديــدات الــتي وجههــا عــدد مــن وزراء الحكومــة الحــاليين بشــأن ضرورة إعــدام أولئــك القــادة قبــل

إصدار الحكم من المحكمة.

لم تشبــع هــذه الأحكــام الجــائرة نهــم حكومــة الشيخــة حســينة، فمــع ردود الفعــل الغاضبــة مــن قبــل
المؤيدين للجماعة الإسلامية والتي تجسدت في عدد من المظاهرات التي جابت شوا العاصمة، إذ
يــد عــن بقــوات الأمــن تتصــدى لهــم بشكــل عشــوائي أفــضى إلى مقتــل العــشرات منهــم وســجن مــا يز

خمسين ألفًا بما فيهم النساء والأطفال.

تظاهرات الجماعة
الإسلامية تنديدًا بالأحكام الجائرة ضد قادة الجماعة

يكي الهندي المخطط الأمر

كبر تعداد بالرغم من تجاوز تعداد المسلمين في بنجلاديش لـ  مليون نسمة محتلاً المركز الرابع في أ
مسلم في العالم، بنسبة % من إجمالي عدد السكان، إلا أن الواقع المعاش يتنافى تمامًا مع هذه
النسبة، حيث يتعرض المسلمون في بنجلاديش لأبشع أنواع القهر والذل والظلم، لاسيما في وجود

نظام علماني كاره لكل ماله علاقة بالإسلام.

ويعتــبر حــزب عــوامي العلمــاني الــذي يتــولىّ الحكــم في البلاد مــن أشــد الأحــزاب عِــداءً للإسلاميين، إذ
دفعتـه كراهيتـه للإسلام إلى اتخـاذ حزمـة مـن الإجـراءات التعسـفية منـذ ولايتـه في  وحـتى الآن
سـاهمت بشكـل كـبير في تـدني مسـتوى المسـلمين في بنجلاديـش، حيـث قـام بعمليـات قمـع مسـتمرة
استهدفت الإسلاميين من خلال قتل العلماء والدعاة وإغلاق المدارس الإسلامية، وعمل من خلال
منظومة إعلامية فاسدة على هدم القيم الإسلامية وإفساد عقائد المسلمين من بينها نشر رسوم

مسيئة للرسول الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم -.



يعتبر حزب عوامي العلماني الذي يتولىّ الحكم في البلاد من أشد الأحزاب عِداءً
للإسلاميين، إذ دفعته كراهيته للإسلام إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات

 التعسفية منذ ولايته في

وفي المقابــل قــدم هــذا الحــزب العلمــاني الكثــير مــن التســهيلات للمســيحيين هنــاك، بــالرغم مــن تــدني
نسـبتهم السـكانية، حيـث بلغـت عـدد الكنـائس في بنغلاديـش  كنيسـة بعـد أن كـانت  كنيسـة
عام م، وبحسب مقالة نشرها الكاتب رضا عبد الودود فإن: “جيش المنصرّين الذي يزيد على
يتاس، وجمعية الشبان المسيحية الذين  ألف منظمة وعلى رأسهم منظمة الرؤية العالمية، وكار
تركـزت جهـودهم في بنـاء الكنـائس في كـل مكـان، حـتى في المنـاطق الـتي لا يوجـد بهـا أي فـرد مسـيحي
تمكن من رفع عدد النصارى في البلاد إلى مليوني نصراني بعد أن كانوا قلة لا تزيد عن  ألف خلال

الانفصال.

عبـــد الـــودود أشـــار في مقـــاله إلى أن تصاعـــد وتـــيرة الأحـــداث في بنجلاديـــش باتجـــاه التضييـــق علـــى
يــد مــن التســاؤلات والتكهنــات الــتي يمكــن تفسيرهــا في ضــوء الإسلاميين في الفــترة الأخــيرة يطــ المز
مربع استراتيجي، يستهدف تصفية ووقف التمدد الإسلامي في شبه القارة الهندية، يصب في صالح
أهــداف المربــع الاستراتيجــي، الــذي يضــم الهنــد وأمريكــا والصــهاينة وشبكــة المنصريــن الواســعة، ذلــك
المربـــع اســـتخدمته رئيســـة وزراء بنجلاديـــش الشيخـــة حســـينة، المحكومـــة برغبـــة جامحـــة في تصـــفية
حسابات قديمة مع الإسلاميين وأصحاب التوجهات القومية والوطنية الذين وقفوا بوجه سياسات
مجيب الرحمن الذي كان يدفع بالبلاد نحو الهند ليبتعد عن الوحدة مع باكستان التي أجبرت على

فصل أجزاء منها عنوة ليضمن الغرب والهند عدم وجود دولة مسلمة قوية في شبة القارة الهندية.

الكــاتب قــدم حزمــة مــن التبريــرات لهــذه الحملــة قــائلاً: يمكــن فهــم تلــك الحملــة في ضــوء المعادلــة
الحاكمة لمسار السياسات في محيط بنجلاديش الداخلي والخارجي، ففي الداخل يقف حزب عوامي
المتطرف الذي قاد أنصاره الانفصال عن باكستان في سبعينات القرن الماضي، والذي تدعمه المخابرات
الهنديــة كتصــفية حسابــات تاريخيــة مــع باكســتان الــتي انفصــلت عــن الهنــد في ، كمــا تلاقــت
سـياسات عـوامي مـع رئيسـة البلاد الـتي قتـل والـدها في انقلاب ، والـتي تقـف بعدائيـة شديـدة
ضـد تيـار الجماعـة الإسلاميـة الـذي يتمـدد بقـوة في الشـا البنغـالي ويحمـل أجنـدة واضحـة لأسـلمه
الحياة في البلاد وربط الدين بمناحي السياسة والاقتصاد وكافة النشاطات الحياتية، بعكس التيارات
الصوفية وجماعة التبليغ التي تحظى بدعم حكومي لنشاطاتها الدينية والروحية نظرًا لابتعادها عن
كبر تجمع السياسة وتركيزها على نشاطات تعبدية فقط، كان آخرها في  يناير  حيث أنهى أ

ديني تشهده القارة الهندية كل عام.

وعــن تلاقي المصالــح الأمريكيــة الهنديــة في هــذا الشــأن، أشــار عبــد الــودود إلى أن حملــة التصــعيد ضــد
إسلامـي بنجلاديـش تتمـاشى وبشكـل كـبير مـع الاستراتيجيـة الأمريكيـة المعروفـة بشـد الأطـراف وخلـق
كيانـات إسلاميـة معتدلـة بديلـة للكيانـات الأكـثر تشـددًا في منـاطق الـشرق الأوسـط، والـتي تقـوم علـى
دعم الدول الإسلامية البعيدة عن مركز الدول الإسلامية والتي يوجد بها أعداد كبيرة من المسلمين
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لضمــان عــدم ارتبــاطهم بحركــات أو ســياسات دول المركــز، منوهًــا أن تلــك الاستراتيجيــة تتلاقى مــع
كــثر اســتجابة لمصالحهــا كــثر انصــياعًا لســياساتها الإقليميــة، وأ يــد دول جــوار أ مصالــح الهنــد الــتي تر
الهندوسـية، حيـث تـرى في قـوة الجماعـة الإسلاميـة في بنجلاديـش دعمًـا وتـواصلاً مـع مسـلمي الهنـد
يؤثر سلبًا على ملفات شائكة تضغط نحو عدم انفجارها كما في كشمير وعدد من الملفات التي يسعى
يـاتهم، لـذا تـدعم الهنـد حكومـة عـوامي ضـد يـد مـن حقـوقهم وحر مسـلموها نحـو توجيههـا نحـو مز

إسلاميي بنجلاديش أصحاب المشروع الإسلامي للحياة.

ير الخارجية وز
الأمريكي يصافح نظيرته الهندية في نيودلهي

تنديد وتحذير

ألقـى تنفيـذ حكـم الإعـدام بحـق “مـير قاسـم علـي”، عضـو المجلـس التنفيـذي للجماعـة الإسلاميـة في
بنجلاديش بظلاله القاتمة على الشا السياسي الإسلامي، حيث استقبلت الحركات الإسلامية هذا

القرار بحملة من التنديد والاستنكار الواسع، متهمة المجتمع الدولي بالتخاذل حيال هذه الجرائم.

من جانبه ندد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، هذا القرار، محذرًا
من “حملة إبادة تلاحق مسلمي بنغلاديش”، حيث قال خالد الشريف المستشار الإعلامي للحزب في
تصريحات له، إن “الصمت الدولي المريب ضد الإعدامات البشعة ضد قادة الجماعة الإسلامية يعد
تصريحًـا بالقتـل والإبـادة لمسـلمي بنغلاديـش، فضلاً عـن ازدواجيـة المعـايير للغـرب الـذي يرفـض عقوبـة

الإعدام”.

كما طالب المستشار الإعلامي لـ “البناء والتنمية” الحكومات والمنظمات الإسلامية والعربية بالقيام
بالــدور المطلــوب منهــا في التصــدي لهــذه الحملــة الــتي نعتهــا بـــ “الانتقاميــة المســعورة” ضــد المســلمين
هنــاك، داعيًــا إلى نــشر قضيــة اضطهــاد المســلمين في بنغلاديــش في وسائــل الإعلام والمحافــل الدوليــة،
يـة السـلطة البنغاليـة، الـتي فـاقت الحـدود ضـد التيـار الإسلامـي ودعـاته والتنديـد باسـتبداد وديكتاتور
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المخلصين.

“البناء والتنمية” في مصر يعتبر أن الصمت الدولي ضد الإعدامات البشعة ضد
قادة الجماعة الإسلامية يعد تصريحًا بالقتل والإبادة لمسلمي بنغلاديش

ممـــا ســـبق يتضـــح أن هنـــاك مـــؤامرة أمريكيـــة – هنديـــة – بنغاليـــة للقضـــاء علـــى الإسلاميين في
بنجلاديش، وتطيير رؤوس قيادات الجماعة الأكبر عددًا، والأكثر حضورًا، والأقوى تأثيرًا في شبه القارة
الهنديــة وأجوارهــا، وأن هنــاك حالــة مــن القلــق لــدى حكومــة نيــودلهي مــن تنــامي تيــارات الإسلام
الســياسي لــدى جارتهــا خشيــة تهديــد النظــام الحــاكم لــديها، وهــو نفــس القلــق الــذي يــداعب خيــال
الشيخــة حســينة رئيســة وزراء بنجلاديــش، وفي الــوقت نفســه تقــف الحكومــات الإسلاميــة والعربيــة
مكتوفـة الأيـدي لا تحـرك ساكنًـا، فمـتى نتحـرك لإنقـاذ  مليـون مسـلم إمـا مـن القتـل أو التنصـير

والإلحاد؟
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